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إن أحد أهم وظائف وسائل الاعلام والتي تسعى اليها هو إعادة تشكيل الرأي العام وتكوين الأراء
والإتجاهات للأفراد والشعوب والجماعات .

كتاف أخلاقيات الإعلام من مصداقية وموضوعية توجيه الرأي العام للشا يفترض أن يُقام على أ
وحياد وشمولية ودقة والبعد كل البعد عن خدمة السلطة الحاكمة .

لكن يبقى هذا الكلام نظري تحتفظ به كتب الإعلام الأكاديمي ولا يرى النور الا نادرا ، اما ما يظهر على
ــه الرســمي او الإعلام “المشــترى” مــن قبــل الســطح وبقــوة هــي وجهــة نظــر الإعلام الرســمي او شب

السلطة الحاكمة .

وبالتالي نتجه نحو تضليل إعلامي يؤثر على عقول الشعوب ويحاول ان “يلجم عقولها” ، التضليل
الذي يُعرفّ بأنه التأثير في شخص او هيئة او جماعة بطريقة تنطوي على التمويه والتلاعب. 

هذا التضليل هو عتبة عالية في سلم السلطة ولا يحسنه الا الأذكياء والمحترفون لحكم الشعوب ،
وبالتــالي فــإن الكثــير مــن حكامنــا لا يحســنون ســياسة التضليــل الاعلامــي وإن حــاولوا ذلــك في بعــض

الاحيان .

 

حكامنا لا يتقنون سياسة التضليل

يتبع حكامنا إسلوب قديم إستُخدم على مر التاريخ وأدى في الغالب لنفس النتائج لكن يبدو أنهم لا
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يقرأون التاريخ .

يعرضون الشعوب للقهر والكبت والظلم والقهر ، يسيطرون على الإنسان ، يحاربون وجوده فتنتفي
بالنتيجـة الحاجـة لمحاربـة رأيـه او تضليلـه ، واذا عـبر احـدهم عـن رأيـه يكـون مصـيره المطـاردة والتقتيـل

والتهجير .

المشكلة لا تقف عند هذا الحد ، بل إن حكامنا وصلوا الى حد مطاردة وإعتقال وتعذيب وقتل كل
من يظنون أن افكاره تتناقض مع افكارهم.

النــاس في العــراق مثلا تقتــل وهــي لم تفعــل جرمــا بــل ولم تعــبر حــتى عــن رأيهــا ، ولكــن تقتــل لانهــا ربمــا
(وحسب رأي حكامنا) تؤيد الطرف الثاني في المعادلة.

وجود طرف ثاني يعني وجود رأي .. لا لا إطلاقا ، وجود طرف ثاني في نظر حكامنا يعني وجود قتلة
ومجـرمين وإرهـابيين وقاعـدة لا بـد ان يتـم تصـفيتهم ولا بـد أن يُخمـد صـوتهم ، وهـذا ليـس رأيـا او

وجهة نظر ، وانما واقع تمارسه هذه الحكومة او تلك في رابعة المصرية او الحويجة العراقية.

في الاولى قتل المئات وفي الثانية لم يختلف عدد القتلى عن الاولى .

وما حدثت الثانية الا بعد حدوث الاولى وكأنه الحاكم في مصر قدم درسا للحاكم في العراق بأن هؤلاء
ــوا مــن وراءهــم او مــن “شرذمــة قليلــون” لا يمكــن ان نســمح لهــم ان يرفعــوا أصــواتهم وأن يضلل
يســمعهم . ولا بــد مــن قتلهــم وان كلــف هــذا ثمــن يــراه الأخــرون باهظــا ، الا إنــه في نفــوس وعقــول

الحكام لا يعدوا كونه إنتصارا على أفكار الإرهاب والتطرف والاصولية.

وليـــس هـــذا مقتصر علـــى الـــدولتين مصر والعـــراق ، بـــل هـــي ســـياسة الإذلال والتركيـــع والتخويـــف
والضغط والتعذيب والتهجير والنفي والقتل التي مورست على مر العصور والأزمنة.

يــر: “لا ضرورة لتضليــل المضطهــدين عنــدما يكونــون غــارقين لآذانهــم في يعــبر عــن هــذا المعــنى المفكــر فر
بؤس الواقع”

 

التضليل نعمة

عندما نقارن سياسة التضليل المعتمدة لدى الكثير من صناع القرار ومدراء وسائل الاعلام في العالم
المتقدم على الأكثر ، فهذا يعني وصول السياسيين وصناع القرار الى درجة عالية من الوعي والنضج.

لانهـم بذلـك يـوفرون الحـد الأدنى وربمـا الأعلـى للإنسـان في حاجـاته وأساسـياته ومعيشتـه بـل وحـتى
درجة جيد من الحرية والفكر والرأي ، لكنهم يضبطون ذلك بأحادية تلقي المعلومات واحادية توجيه
يــة ضمــن الحــدود المســموح بهــا المعلومــة لشعــوبهم وبالتــالي الســيطرة علــى هــذا الفكــر والــرأي والحر

عندهم.



وبهذا من الطبيعي تجد ان “الاسرائيلي” يعتبر العربي عدوه الأول لانه تربى على التضليل من بداية
تلقي معلوماته وتشكيل عقله ، وهذا توجيه المعلومة بالطريقة التي يراها المضللون تخدم مصالحهم

على المستوى البعيد.

ومن الطبيعي ان تجد شابا امريكيا أنهى دراسته الجامعية ولا يعرف اين يقع الشرق الاوسط وماذا
يحدث في أقصى الارض بالنسبه له .

التــدفق الأحــادي للمعلومــة او التضليــل بعــد كــل هــذا يعــد نعمــة لمــن لا يأمــن علــى أولاده اذا ذهبــوا
للمدرسة او لا يأمن على حياته حتى وان كان في بروج مشيدة.

 

يكا بين شقين  امر

وان التضليـــل والخـــداع الاعلامـــي والتـــدفق الاحـــادي للمعلومـــة مـــا هـــو الا ســـلوك واجـــراء يعـــد
مستخدموه فاقدين للقيم المجتمعية والإنسانية. 

والمتأمـل يجـد ان هـذا التضليـل لا يختلـف جرمـا عـن جـرم حكامنـا الذيـن لم يصـلوا لهـذه المرحلـة بعـد.
والسـبب في ذلـك في ان كلا الشقين (القتـل والتضليـل) همـا بالاسـاس اشقـاء مـن نفـس الاب ، وإن

اختلفت أمهم . 

فامريكا الشمالية التي تدعي أنها راعية حقوق الانسان ما هي سوى منتزعة ومغتصبة لأرض من
سكانها الاصليين ومن غير رجعة وبالقوة المسلحة وبالخداع والحيلة.

وما هي الا ممارسة لكل انواع الجرائم خا أراضيها ، وافغانستان والعراق مازالا شاهدين عليها ،
بل وما دام الخطر مبتعدا عن ربيبتها اسرائيل فليس هناك من داعي لان تحل او تساهم في حل

ية. المشكلة السور

فامريكا اذا قامت ابتداءا على الشق الاول من المعركة (ومازالت تمارسه) وانتهت بالشق الثاني الاكثر
تطورا والاقل همجيا وربما الاكثر تأثيرا وهو التضليل ولكن داخل حدودها .

 

نموذج تضليلي عربي 

ومثال التضليل الإعلامي ليس بعيدا عن تجربتنا العربية رغم ان الكثير يعتقدون ان وراءه محركات
دولية او اقليمية. 

هذا التضليل “الفج” الذي إعتمد تشويه وشيطنه الحكومة المصرية المنتخبة (سواء إتفقنا أو إختلفنا
معهـا) وعلـى مـدى عـام كامـل إسـتطاع ان يغـير الكثـير مـن قناعـات جمهـور عريـض جـدا مـن الشعـب



المصري.

ثــم تــوج هــذا التضليــل بتكميــم أي صــوت معــارض مــن خلال قطــع لســانه الفضــائي وإعتقــال مــن
يعملـون ضـده بـل وأوقـف برنامجـا كـان يعـده أحـد اهـم أدواتـه في التضليـل لانـه ربمـا يـوجه لـه نقـدا

متفقا عليه مسبقا. 

وبالتالي عاد مجرمونا الى اسلوبهم الاولى وشقهم الاجرامي بدل ان يرتقوا للشق التضليلي فقط. 
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